
ـــــون صـــــناعة الأرابيســـــك.. جـــــوهرة الفن
ية المهددة بالانقراض المصر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

أطلق عليه المصريون “جوهرة الفن” فيما وصفه علماء الفن الهندسي وأصحاب الحرف اليدوية بـ ”
الفن الراقي” كونه الواجهة التي تزين كافة أبواب ونوافذ وشرفات مصر المحروسة، يتساوى في ذلك

المدن والأحياء والأزقة، فاستطاع في وقت قصير أن يملئ السمع والبصر

فــن الأرابيســك.. ذلــك العمــل المبــدع الــذي يعتمــد علــى سلســلة متكــررة مــن الأشكــال الهندســية
الخشبيـة تتعـانق فيمـا بينهـا بأسـلوب العـاشق والمعشـوق، وعـادة مـا يتـم تطعيمهـا ببعـض الزخـارف
النباتية المحفورة من الزهور، والأوراق، والثمار، ليكسر جمود القطعة الخشبية، ويضفي عليها بعضا

.من الحياة والتفاؤل والم

وبعــد ســنوات طويلــة تربــع فيهــا هــذا الفــن علــى عــرش الصــناعات والحــرف المصريــة الأصــيلة، فــرض
نفســه كواحــد مــن أرقى الفنــون الــتي تســابق عليهــا غــير المصريين لاحترافهــا، وكــانت مصــدر جــذب غــير
طبيعي للسائحين من مختلف دول العالم، باتت اليوم تبحث عن منقذ لها، بعدما أضحت أسيرة

الفراش داخل غرف الإنعاش تلفظ أنفاسها الأخيرة.

يادة يخ من الر تار

عرفت مصر فن الأرابيسك مع دخول الفاطميين (م–م)، حيث الاعتماد على كميات كبيرة
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من الأخشاب كانت تستخدم في الحروب التي خاضتها الدولة الحديثة آنذاك، إذ كان يعد الخشب
عمــاد صــناعة الأســلحة في هــذا التــوقيت، ومــا يتبقــى منــه مــن القطــع الصــغيرة كــان يتــم إرســاله إلى

الحرفيين والصناع لاستخدامه في أغراض أخرى.

وكان النجارون يبدعون في توظيف تلك القطع في إخراج أشكال هندسية بديعة، أستخدمت لتزيين
النـوافذ والمشربيـات وأبـواب المنـازل، حـتى بـاتت سـمة بـارزة في شـتى الـبيوت المصريـة، كمـا بـ ممتهـني
هذا الفن في استخدام الزخارف النباتية الطبيعية من أف وأوراق وسيقان وزهور، وتم تداخلها مع
الكتابات الموجود فأطلق عليها “الكتابات المشجرة”، ليصبح الأرابيسك جزء لا يتجزأ من الخط العربي،
يــم تكلــل بقطــع الأرابيســك، ليكتمــل وهــو مــا يفسر وجــود الكثــير مــن الآيــات الكاملــة مــن القــرآن الكر

بذلك وحدة هذا الفن، ليصبح رمزا لنقل روحانيات القرآن عبر التاريخ.

استطاع هذا النوع من الفنون أن يحقق شهرة قلما حققها فن آخر، فبات
قبلة الباحثين عن التميز والإبداع، داخل مصر وخارجها

يــز وفي العصر العبــاسي الثــاني (-م) شهــد الفــن نقلــة نوعيــة ســاهمت بشكــل كــبير في تعز
يادة المعرفة مكانته، إذ تم الاستعانة بعلوم أفلاطون وأقليدس وإبرهما جوبتا، الأمر الذي ساهم في ز
بالأشكال الهندسية والحسابات، ومن ثم وجد الأرابيسك فرصته التاريخية لترسيخ أركانه مستخدما

في ذلك تطورات العلم المختلفة.

ومـع بـدايات القـرن التـاسع عـشر، وفي العصر العثمـاني، أعُجـب سلاطين الدولـة العثمانيـة آنـذاك بهـذا
النوع من الفن، فاستعانوا به في تزيين قصورهم، ومن ثم نقلوها إلى بلاد الشام والأناضول، وغيرها
مـن البلاد الـتي فتحهـا العثمـانيون، فلـم يتوقـف عنـد تـزيين القصـور والمنـازل وفقـط ، بـل نظـرا لدقـة
وبراعة وجمال هذا الفن اقتحم عالم المساجد، فقاموا بتزيين القباب والمنابر والنوافذ، الأمر الذي كان

البوابة الأكثر اتساعا للربط بين الأرابيسك والعالم الإسلامي.



شهرة واسعة حققتها صناعة الأرابيسك في مصر

مصدر جذب سياحي

استطاع هذا النوع من الفنون أن يحقق شهرة قلما حققها فن آخر، فبات قبلة الباحثين عن التميز
والإبـداع، داخـل مصر وخارجهـا، ونجـح ممتهنـوه في يعـززوه مكـانتهم مجتمعيـا، حـتى بـات يشـار لهـم

بالبنان لما عُرف عنهم من مهارة فائقة في اليد وذوق رفيع في الأداء.

لم تــأسر مشغــولات الأرابيســك المصريين وفقــط، بــل كــانت مقصــدًا رئيســيًا للسائــح الأجنــبي، لاســيما
الأوروبي، وجولة واحدة إلى منطقة خان الخليجي وحي الجمالية بوسط القاهرة تكفي للوقوف على
حجــم ومكانــة هــذا الفــن الــذي فــرض نفســه بقــوة، فكــان مصــدر دخــل قــومي وهــام للالآف مــن

العاملين فيه.

رغم هذا التاريخ الطويل لفن الأرابيسك والشهرة الفائقة التي حققها على
مدار عقود طويلة مضت إلا أنه خلال السنوات الأحيرة يعاني من شبح

الانقراض

ودوما ما كان يجذب “التصديف الهندسي” الذي يستخدم قطع صغيرة من الأصداف في صناعة
الأرابيسك لتزيين العلب أنظار السائح الغربي، هذا السائح الذي يقدر الجهد المبذول والاحترافية في

إخراج تلك القطع بهذه الكيفية الدقيقية للغاية، الأمر الذي كان يدفعه لشراءها أيا كان ثمنها.

ــافذة كــبيرة ذو رف توضــع في مكــان عــالي مــن المنزل ،صــنعت وظلــت “المشربيــة” وهــي عبــارة عــن ن
خصيصا لجرار الماء المصنوعة من الفخار “القلل” لتبريدها، و”المشرفية” التي تأخذ شكل شباك يطل



على الشا، له باب قلاب، والتي تعد أحد أبرز المنتوجات الأرابيسكية، سمة بارزة للبيوت المصرية في
العديد من الأفلام والأعمال الفنية، المصرية والعربية والأجنبية.

تخوفات بشأن اندثار المهنة

شبح الانقراض

ورغــم هــذا التــاريخ الطويــل لفــن الأرابيســك والشهــرة الفائقــة الــتي حققهــا علــى مــدار عقــود طويلــة
مضـت إلا أنـه خلال السـنوات الأحـيرة يعـاني مـن شبـح الانقـراض، إذ بـدأ يعـاني مـن إهمـال وتجاهـل

يخًا. كثر الحرف المصرية تار شديدين، على المستوى الرسمي والشعبي، الأمر الذي يهدد واحدة من أ

العـاملون في هـذا المجـال عـبروا عـن تخـوفهم مـن انـدثار حرفتهـم لاسـيما بعـد تقلـص عـدد ممتهنيهـا
يادة الضرائب المفرطة على الخامات ودخول الآلة في مراحل بصورة مقلقة، تعززت تلك المخاوف مع ز
التصنيع، لتفقد المنتج مذاقه اليدوي الخاص، الذي يجعل كل قطعة متفردة بذاتها، تعكس ذوق

وفن الصانع، لتتحول القطع إلى قوالب متكررة، ليس بها أي نوع من أنواع الإبداع والإبتكار المتفرد.

كثر القرى التي تميزت بهذا الفن، قرية العجميين بمركز أبشواي التابعة لمحافظة الفيوم، إلا أن من أ
الوضع قد تغير الأن بصورة كبيرة، وهو ما أشار إليه محروس سيد محمد ( سنة) الذي أشار إلى أنه

القرية كانت تضم مئات الورش العاملة في صناعة «الأرابيسك»، لم يبقى منها سوى  أسر فقط.

محــروس أضــاف أن مــا يقــرب مــن  آلاف «صــنايعي» كــانوا يعملــون جنبــا إلى جنــب في هــذه المهنــة،
تقلـــص عـــددهم حـــتى وصـــل إلى    فقـــط يعملـــون في الــــ  ورش المتبقيـــة بنظـــام الأجـــر اليـــومي
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وبالإنتاج، كاشفًا أن كلفة المتر الواحد في الأرابيسك لا تتعدى  جنيها فقط، وأن أفضل صنايعي لا
يتمكن سوى من صناعة متر ونصف في اليوم، ما يعني أن أجرته لا تزيد عن  جنيها.

وأشار «لو حدث لأحد فينا مكروه لا يجد قوت يومه لأننا غير مؤمن علينا ولا لنا معاشات»، مرجعا
ـــة لعـــدم جـــدوى الصـــناعة في الـــوقت الحـــالي، وضعـــف الإقبـــال علـــى شراء ي إغلاق الـــورش في القر

.الأرابيسك الذي كان يتهافت عليه صناع الموبيليا وكان يتم تصديره في الخا

يــز «أحــد صــناع الأرابيســك» الدولــة بكافــة أجهزتهــا إلى الاهتمــام بهــذه فيمــا طــالب أحمــد عبــد العز
الصناعة قبل أن تنقرض بصورة نهائية، مناشدا الجميع بإعادة النظر في أليات التسويق المختلفة التي
من الممكن أن تعيد هذا الفن إلى سابق عهده، مشيرًا أن هذا النوع من الفنون لا يتقنه الكثير، ورغم

ذلك ذاع صيته في مختلف أنحاء العالم.
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